السينما في البحرين

بقلم: حسن حداد

حديث ذو شجون، ذاك الذي يتعلق بالسينما، فكيف وهو عن السينما في البحرين.. فكوني من المهتمين بمتابعة السينما والكتابة عنها، كان لابد لي من تناول هذا الموضوع بحب وشغف..!!

أصعب ما يواجهه أي باحث في مجال السينما في البحرين، هو ندرة المصادر وقلة العناوين في المكتبة المحلية، باعتبار أن التاريخ المكتوب في البحرين لم يشمل هذا الجانب الحيوي ثقافيا، لذا فإننا سنعتمد على متابعاتنا المتواضعة لما ذكر وقيل في النقاشات والأحاديث الجانبية، وما نشر وكتب عن السينما في الصحافة العامة.

في البدء.. يمكن القول إنه من الصعب الحديث عن (سينما بحرينية) في الوقت الراهن.. حتى مع وجود أفلام سينمائية طويلة وقصيرة.. وإزدياد دور العرض السينمائي في السنوات العشر الأخيرة.. فمصطلح (سينما)، أجده يحتمل الكثير من الصفات التي لابد من توافرها للحديث عن السينما كصناعة.. إن وجود سينما في أي مكان من العالم تسبقه تراكمات فنية وتقنية، لتكوين عجلة إنتاج متواصلة ومعامل واستوديوهات.. وهذا أمر لايمكن التعويل عليه في الوقت الراهن..!!

ولكننا يمكن الإشارة بأن في البحرين مستهلك سينمائي حيوي وفعال.. بمعنى ذلك الجمهور البحريني العريض الذي تعامل مع العروض السينمائية منذ بدايات القرن الماضي.. فتاريخ بدايات العروض السينماية في البحرين كانت منذ الأربعينات من القرن الماضي، حيث بدأ الجمهور في التكون بشكل سريع، مذهولاً بهذا الفن الإستثنائي.. أما صالات العرض السينمائي في البحرين، فلها ذكريات جميلة، وتاريخ حي في قلوب روادها.. المعاصرون لفترة الخمسينيات والستينيات، مازالوا يتناجون بذكريات طريفة ومقالب هزلية.. جيل السبعينات أيضاً، كان له ذكرياته الخاصة.. ذكريات عشناها وكانت جزءاً مهماً من حياتنا وتاريخنا.
جمهور السينما هذه الأيام، جيل مرفه يرتاد السينما في صالات مجهزة بأكثر أساليب الترفيه العالمية، إضافة إلى أنه متابع جيد لكل ما تجلبه محلات الفيديو والـ DVD من أحدث إصدارات للأفلام، حتى قبل عرضها في صالات البحرين. كما أن صالات العرض السينمائي في البحرين الآن قد بدأت تأخذ شكلاً آخراً، وعددها يتزايد يوماً بعد يوم.. بعد أن كانت شركة البحرين للسينما هي المحتكر لسوق الفيلم في البحرين.

فحتى الثمانينات من القرن الماضي كانت هذه الشركة التي تأسست عام 1968، تملك ست دور عرض فقط.. وكانت تحتكر إستيراد الأفلام وتوزيعها وعرضها، وتصل إلى ما يقارب الـ 300 فيلم في العام (70% أفلام هندية، 25% أمريكية، 5% من دول أخرى).

في التسعينات، بدأ تعدد المصادر السينمائية.. وبدأت دور العرض في التزايد بفضل المجمعات التجارية، هذا إضافة إلى نهاية عصر الاحتكار التجاري لعروض الأفلام، حيث بدأت "سينما الدانة" عروضها مع بداية الألفية الثانية (2003)، وبدأت في منافسة تجارية مع شركة البحرين للسينما، وكانت بالطبع في صالح المتفرج/ المستهلك، فكان السعي لإرضاء المتفرج من قبل الشركتين أثمر متابعة متواصلة لجديد السينما العالمية.

لذا.. وقبل أن ندخل في خصوصية هذا الموضوع، أحب الإشارة، ولو بشكل مختصر، عن تاريخ بدء العروض السينمائية في البحرين.. ففي هذا تكمن الطرفة والحكاية الخفيفة.
يحدثنا الباحث خالد البسام، في كتابه (يازمان الخليج)، ومن خلال بحثه القيم عن بدايات السينما في البحرين، قائلاً: "بعد ربع قرن تقريباً على بداية السينما في العالم، راح جمهور صغير قرب ساحل مدينة المنامة بالبحرين، يتفرج على أحد الأفلام السينمائية في كوخ صغير مبني من سعف النخيل في منتصف عام 1921. ولم يكن في بال ذلك الجمهور الصغير المملوء بالدهشة والسحر، أن هذا الكوخ الصغير هو بداية دخول السينما في منطقة الخليج والجزيرة (باستثناء العراق)".

ومن خلال قراءتنا لهذا البحث، نتعرف على بدايات تعلق ذلك الجمهور وتعطشه لهذا الفن الساحر، حيث يذكر البسام بأن الجمهور البحريني: "كان يجد في السينما فناً جميلاً لا يجده في فنون أخرى. فبرغم أن البحرينيين كانوا ا من أوائل أهالي المنطقة الذين أسسوا فرقاً مسرحية وجمعيات وأندية أدبية وفنية، وتفاعلوا كثيراً مع أدوات التقدم العلمي الأولى، مثل الراديو والفونغراف وغيرهما، إلا أن السينما وحدها هي التي سحبت البساط من جميع كل تلك الأشياء وجعلتهم ينتظرون موعد غروب الشمس بفارغ الصبر حتى يركضوا للسينما ويشتروا التذاكر".

ويواصل البسام حديثه المشوق، ليطلعنا على نوعية هذا الجمهور، حين يقول: "ولعل أشهر جمهور للسينما هو الجمهور الفقير الذي كان يشكل الغالبية الساحقة لرواد السينما في الخمسينيات والستينيات، وكان يسمى "جمهور أبو روبية. حيث كان يحتل مقاعد الدرجة الثانية بمقاعدها المهترئة والقريبة من شاشة العرض، ويملأ الصالات بالصفير والتصفيق والتعليقات التي لا تنتهي. وكان هذا الجمهور يحرص قبل دخوله على البحث عن قطع كرتون صغيرة ليجلس عليها. وفي الشتاء كان غالبية رواد السينما يحرصون على جلب بطانيات الصوف معهم لتدفئة أنفسهم من الجو البارد في السينما المكشوفة، ولكي يستمتعوا بمشاهدة الفيلم".

عودة على موضوع السينما في البحرين.. يمكننا الحديث عن تجارب وأفلام بحرينية، نعتبرها بمثابة اللبنات الأولى لبدء الإشتغال بالصورة المتحركة في البحرين.. وهذا النشاط قد بدأ مبكراً مع نهاية السيتينات.. حيث يعتبر الفنان خليفة شاهين، الذي ولد عام 1939، بمثابة أول مخرج سينمائي في البحرين. وقد تخرج شاهين من مدرسة للفنون في لندن عام 1965، وكان يعمل في شركة نفط البحرين (بابكو)، ويصور مجموعة من الأفلام الاخبارية القصيرة للشركة.. وعلى رأسها أنتج وأخرج أول جريدة سينمائية عام 1966.. أما أول فيلم تسجيلي قدمه هذا الفنان الرائد، فكان بعنوان (كشمير تنادي) عام 1967.. وفي عام 1971 أسس شاهين شركته الخاصة. ومن بين الأفلام التي أخرجها لشركته (اليوم القومي ـ 1973)، (صور جزيرة ـ 1975)، (أناس في الأفق ـ 1976)، (الموجة السوداء ـ 1977). كما شارك مع فريق الإنتاج التابع لشركة وولت ديزني في تمثيل فيلم (حمد والقراصنة ـ 1971).

مع بداية السبعينيات، تكونت مجموعات من الهواة ومحبي فن السينما من المثقفين والكتاب البحرينيين، والذين حرصوا على تكوين نواة لنادي سينمائي بحريني، يساهم في نشر الثقافة السينمائية في البحرين، ويحتضن بعض التجارب الفيلمية القصيرة المتناثرة هنا وهناك، إلا أن هذه النواة لم تكتمل. 

كما نجح مجموعة من الشباب المتحمس للسينما، من أمثال داراب علي ومجيد شمس وعلي عباس، من تقديم مجموعة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة. فقبل أن يسافر داراب علي إلى أمريكا، لدراسة السينما، كان قد حقق مجموعة من الأفلام القصيرة لا تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة، وذلك في الفترة ما بين عامي 1972 و1978.. والأفلام هي (الغريب ـ انتقام ـ الرجال الثلاثة ـ غدار يا زمن)، إضافة إلى فيلم (ذكريات) الذي فاز بالجائزة الثالثة في مهرجان المحاولات السينمائية في طهران عام 1979.

في الثمانينات، وبالتحديد عام 1980، تأسس نادي البحرين للسينما، ليكون ملتقى مجموعة عاشقة ومهتمة بالسينما، ونخبة متخصصة في مجال الكتابة عن السينما، حرصت على إقامة عروض وأسابيع ومهرجانات سينمائية لأفلام من الصعب توافرها في دور العرض في البحرين.. ومن أهم تلك المشاريع، أيام شادي عبدالسلامـ نوفمبر 1987، وأيام السينما المصرية الجديدة ـ أكتوبر 1993، ومهرجان السينما العربية الأول ـ مارس 2000.. وكان من بين أبرز أهداف النادي، خلق حركة سينمائية محلية.. إلا أن الإمكانيات الفقيرة المتاحة للنادي لم تساعده على تنفيذ هذا الهدف المهم.

كما قام النادي بإصدار نشرة داخلية بعنوان "أوراق سينمائية"، التي أخذت تتطور بفعل الحماس المترتب عن ردود الفعل المحلية والعربية، بعد أن تحولت إلى مجلة فصلية. وقد صدر من دورية "أوراق سينمائية" ثمانية أعداد فقط، كان آخرها في صيف 1989.
في منتصف السبعينات، بدأ الفنان بسام الذوادي مشروعه السينمائي الطموح، حيث قدم أول أفلامه القصيرة عام 1975، قبل التحاقه بمعهد السينما بالقاهرة. وبعد تخرجه عمل كمخرج في التلفزيون وقدم مجموعة من الأعمال الدرامية، ومن ثم بدأ مشواره مع السينما الروائية بفيلم (الحاجز) عام 1993، ليكون بذلك أول فيلم روائي طويل ينتج في البحرين.

فيلم (الحاجز) يتحدث عن تلك الحواجز الإجتماعية والنفسية بين الفرد والمجتمع، وبين الفرد وذاته.. حيث شخصيات الفيلم (التي خلقها كاتب السيناريو أمين صالح) تفتقد القدرة على الإتصال فيما بينها والآخرين.. وذلك لافتقادها للحب ولعلاقات اجتماعية واسرية سوية.. شخصيات تجد نفسها في محيط لا يتيح للعلاقات في النمو والتطور بشكل سليم..!!

الحاجز.. باعتباره الخطوة الأولى.. كان قد جابه الكثير من العوائق والمشاكل الإنتاجية.. وبالرغم من ذلك فقد كان يمثل البحرين في الكثير من المحافل والمهرجانات السينمائية.. وقد لاقى ردود فعل إيجابية.. جعلت من بسام الذوادي محارباً شرساً في ظل التجاهل وعدم الاهتمام بالسينما كفن جماهيري خلاق..!!

بسام الذوادي المخرج السينمائي.. فنان مصر على صنع فعل السينما، دون ملل أو كلل أو إحباط، رغم كل تلك العقبات التي يواجهها في مشواره هذا.. لا أحد يجرأ على إثنائه عن فعله هذا.. السينما.. فها نحن نراه، وبعد خمسة عشر عاماً، يقدم فيلمه الثاني (زائر) عام 2004. إن أبرز ما شدني كمتلقي أثناء مشاهدتي لفيلم "زائر".. هي تلك الجرأة من صناع الفيلم، في تقديم موضوع يتناول الغيبيات.
كتب سيناريو الفيلم الروائي فريد رمضان.. الذي نجح في إضفاء عنصري الإثارة والترقب بشكل سلس، أعطى للفيلم نكهة خاصة، ساهمت في التأثير على المتفرج وشده لمتابعة الحدث حتى آخر مشهد.. هذا بمساعدة حوار ابتعد عن الثرثرة الكلامية، واتصف بالتركيز والمباغتة.. وبالرغم من عدم خلو الفيلم من السلبيات، إلا أن رمضان حاول أن يكون منطقياً في طرحه لموضوع يحتاج إلى تقنيات في الخدع والتمويه..!!

في فيلمه الثالث (حكاية بحرينية) إنتاج عام 2006.. يتجاوز بسام الذوادي الكثير من الصعاب، ليقدم حكايات الكاتب فريد رمضان وحالاتها المليئة بالصدق والشاعرية.. شخصيات وحالات مفعمة بالواقعية.. تحاول أن تقول الكثير عن واقع معيشي مؤلم وحياة اجتماعية صعبة.
ونجزم بأن هذا الحماس والعزم الفني.. الذي يتحلى بهما بسام قادران على خلق ذلك الإحساس بالفرح عند أي شخص شاهد فيلمه الأخير هذا.. خصوصاً أن الفيلم يتحدث عن فترة زمنية مازالت تحضر في ذاكرة أغلب المتفرجين. وهو جيل حضر هذه التغييرات الاجتماعية والسياسية وحتى الثقافية.. لذا من الصعب تغيير هذا الواقع من قبل أي كاتب أو مخرج.. ليكون الفيلم بمثابة شهادة لفنان آثر أن يصنع السينما التي يحبها.
على مستوى الفيلم التسجيلي والروائي القصير، بدأت في السنوات العشر الأخيرة، بروز ظاهرة إيجابية في الوسط الفني البحريني، خصوصاً مع توفر كاميرا الفيديو (الديجيتال). حيث أخذ مجموعة من الشباب العمل بالصورة المتحركة، والإشتغال على أفلام روائية قصيرة في غالبيتها. أمثال محمد يوسف جناحي، يوسف القصير، علي رحمة، ياسر القرمزي، سعيد منصور، حسين الحليبي، عبدالله رشدان، محمد راشد بوعلي، محمد القصاب، والمسرحي الكبير عبدالله السعداوي، الذي ساهم بدوره مع خالد الرويعي ويوسف الحمدان على تأسيس أول مهرجان سينمائي للهواة في عام 1996، والذي تغيرت تسميته إلى مهرجان الصواري للأفلام عام 2005.

ومن خلال متابعتنا لمثل هذه التجارب الطموحة، ومشاهدة الكثير منها، إن كان من خلال مسابقة (أفلام من الإمارات)، أو (مهرجان الصواري)، نرى بأن مجمل هذه التجارب والأفلام تتجه لذلك الهم الدرامي التقليدي، وهذا بالطبع ناتج لسيطرة الدراما التليفزيونية سواء على المتفرج أو المشتغل بالصورة المتحركة عندنا، وهي خاصية ليست بالسلبية، بقدر ما هي مهمة صعبة على شباب ربما تكون هذه هي بدايتهم الأولى في خوض مجال الصورة السينمائية، فالدراما لعبة فنية تحتاج إلى متخصص في اختزال فكرة معينة في زمن قياسي يحتاجه هذا الفيلم القصير. وحتى إذا قبلنا بما تقدمه هذه الأفلام الروائية القصيرة درامياً، فاننا لاحظنا بأن أغلب صناعها قد قدموا الدراما كما عهدوها في التليفزيون، وهذه مسألة أوقعت الكثيرون منهم في السطحية وعدم التركيز، باعتبار أن الدراما التليفزيونية السائدة تعتمد على ملء ساعات الإرسال بالغث والسمين من الدراما، والفيلم لابد له من التركيز في اختزال فكرته والهروب بها من التطويل والمط. وهو الشيء الذي لم تجسده أغلب التجارب التي شاهدناها.

ثم أن هناك ملاحظة هامة بالنسبة للمشغلين بالصورة السينمائية عندنا.. وهو ذلك الاهمال للكادر السينمائي وتكويناته.. أقصد حيز الصورة.. حيث الاهتمام يتمركز لديهم أساساً بما يقوله الفيلم من حكاية، وتفاصيل درامية.. هي بالتأكيد ضرورية.. إنما مع اكتمال حيز الصورة سيزيد من قدرة الفيلم وإمكانياته للتوصيل.. فالصورة التي تقول ولا تفسر، هي المطلوبة دوماً.. لهذا تزداد أهمية التكامل والانسجام في تكوينات الكادر.. وهذا بالطبع من اختصاص المخرج السينمائي الذي لابد أن يعطي رؤية في مدى فاعلية اختياراته لمكونات حيز الصورة وما يشكله من تأثير على ما يقوله الفيلم..!!

هنا يبرز لنا تساؤل هام.. من هو المخرج.. أو بالأحرى من الذي يستحق أن يطلق عليه لقب مخرج..؟! هل هو من قام بانجاز أي عمل سينمائي أو تليفزيوني..؟! أو هو من قام بالتفكير في كيفية التصوير وتقديم رؤية معينة لما يحتويه حيز الكادر، ومن قام بإدارة طاقمه الفني من فنانين وفنيين..؟!

فمع التطور الهائل الذي وصلت إليه تكنولوجيا الصورة.. يمكن لأي شخص أن يصور فيلم من خلال كاميرا الموبايل الخاص به.. هل يمكننا اعتباره مخرج لمجرد أنه صور فيلماً مدته دقيقة أو دقيقتان..؟!
الإخراج، يعنى أن تشاهد فيلماً يشكل رؤية لصاحبه، يعبر عنه كفنان صاحب ثقافة وإطلاع.. وفيلماً يثير فيه ما يشغله من أفكار وحالات اجتماعية ونفسية.. هذا إضافة إلى أن فيلمه هذا سيكون إنعكاساً لكيفية تعبيره عن هذه الأفكار.. أقصد الطريقة التي سينتهجها للتعبير عن ذلك. ومن ثم يأتي دور التقنيات والجوانب الفنية الأخرى.

التقنية هنا.. نعني بها تكوين الكادر السينمائي.. وهو بالطبع ما يميز الفيلم السينمائي عن الدراما التلفزيونية.. حيث الاهتمام بمجمل التفاصيل والحيثيات التي يحويها الكادر، والتي تساهم بدورها في تشكيل قيمة الفيلم وتزيد من أهميته، أو بالعكس..!!
المواقع السينمائية على الشبكة العنكبوتية

(سينماتك كنموذج)
من خلال تعاملي مع الإنترنت مع بداية العام 2000، رأيت بأن السينما بشكل عام قد استفادت كثيراً من فضاء الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.. هذا الفضاء الواسع من المعرفة والثقافة المتوفرة بمجرد ضغط زر صغير لينفتح أمامك عالم مذهل.. أدهشني هذا الاحتفاء بالسينما في مواقع عالمية متخصصة بالسينما.. أو تلك التي خصصت قسماً كاملاً للسينما.. أمثال (MSN – YAHOO - EXCITE).. وفي مقابل كل هذا وجدت بأن الإنترنت العربي، في هذا المجال بالذات، كان فقيراً جداً، ليس بالنسبة للسينما، وإنما لغالبية الفنون والآداب.. صحيح كان هناك مواقع عربية قد بدأت تنتشر في تلك الفترة.. مواقع متخصصة بشتى المجالات، إلا أن السينما كان حظها ضئيل. ربما تجد مواقع عربية تهتم بالسينما الأمريكية، ومواقع شخصية أخرى تقدم القليل عن السينما العربية. 

لذا كان من ضمن أبرز المشاريع التي وضعتها في جدول اهتماماتي، بل واعتبرته واحداً من الأحلام والهموم الشخصية التي حملتها على عاتقي لتحقيقها، هي العمل على موقع سينمائي عربي متخصص. في البدء كان الهدف شخصي، وهو حفظ كل ما كتبته في السينما في مكان واحد.. ومتاح لأي شخص يريد الإطلاع عليه..!!

صحيح بأن الحماس أخذني فيما بعد، بالعمل على موقع سينمائي عام، وقد بدأت بالعمل به فعلاً، بل وقطعت شوطاً ليس بالقصير في تصميمه وتنفيذه، على أمل أن يكون واحداً من المواقع المتخصصة بالسينما.. إلا أنني اكتشفت، وبعد فترة من الحماس بالمشروع وأهميته، بأن موقعاً بهذا الحجم، هو أكبر من إمكانياتي كشخص، ويحتاج إلى مجهود ودعم مادي ضخم، لست كفيلاً بتوفيره، على الأقل في الوقت الحاضر، بل يحتاج لمؤسسة وليس لشخص يعمل لوحده في المنزل.. لذا آثرت أن يكون موقعاً شخصياً فقط..!!

وبالفعل بدأت به كموقع شخصي.. ولكن، وبعد أربع سنوات من عمر الموقع، تحول الأمر إلى المساهمة في نشر الثقافة السينمائية وخدمة الزائر المهتم بالسينما.. وذلك بتوفير كم هائل من المعلومة السينمائية المتوفرة على شبكة الإنترنت..!!

أرى بأن التعامل مع هذا الفضاء الواسع من المعرفة والمعلومة، لهو قادر على جذب اهتمام المتلقي بالشأن السينمائي والشأن الثقافي بشكل عام، وذلك لسهولة تناول هذا الوسيط السهل (الإنترنت) والمتوفر لدى غالبية البشر في الوقت الحاضر..!!

ثم أن الإمكانيات التقنية المتوفرة على شبكة الإنترنت، من صور وملتيميديا، قد ساهم في انتشار هذه الوسيلة في التواصل مع الفن السينمائي..!!

موقع "سينماتك" يحتوى على عناوين كثيرة وأبواب متنوعة.. أبرزها باب شخصي بعنوان (ما كتبته)، وهو يجمع كل ما كتبه محدثكم في السينما منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي، وحتى الآن.. تحت عناوين فرعية (أفلام، دراسات، رواد، نجوم، ترجمات، برامج).. أما بالنسبة للأبواب العامة، فهناك بابي (كتبوا في السينما)، و(أخبار ومحطات)، وهما عبارة عن رصد يومي لأبرز ما ينشر على ساحة الإنترنت العربي في مجال السينما، من مقالات ودراسات ومقابلات وأخبار، وإعادة نشره في "سينماتك.. هذا إضافة إلى باب (خاص بـ"سينماتك") والذي يحتوي على مقالات ودراسات ومساهمات لنقاد السينما العرب الأصدقاء، الذين شرفوا الموقع بتواجدهم فيه..!!

أحب أن أشير إلى أن موقع "سينماتك" مازال في بداية المشوار الطويل الذي يطمح بتواضع للوصول إليه.. وتقديم كل ما هو مفيد وجديد لكل محبي هذا الفن الجميل.. السينما..!!

بالنسبة لما يوفره الموقع، فليست هناك قضية محددة.. القضايا المثارة في أي وقت.. لابد من متابعتها.. للإطلاع أو المشاركة.. إلا أن المتابعات لمهرجانات السينما، هو أمر مهم لكل مهتم بالسينما.. لذلك فقد خصصت باب آخر بعنوان (ملفات خاصة) لأبرز مهرجانات العالم الدولية والإقليمية (كان، برلين، القاهرة، قرطاج، دبي....).. خصوصاً الملف الخاص بمهرجان كان الدولي.. منذ إنشاء الموقع تكون التغطية شاملة لكل شيء عن كان.

لاشك بأن المطبوعة الورقية مهمة.. ولكنها محدودة، بالقياس لمواقع الإنترنت.. لذلك أفضل أن تكون هناك مواقع خاصة حتى للمطبوعات الورقية.. وذلك لتأكيد وصولها للمتلقي في كل مكان.. باعتبار أن التوزيع في الوطن العربي، وخصوصاً بالنسبة للمطبوعات الأدبية والفنية أكثر من سيء..!!

ثم لا ننسى بأن الموقع الإلكتروني يتيح المجال للمشاركة التفاعلية للمتلقي بشكل مباشر وسريع.. ويزيد من الاتصال الحميمي بين الناشر والمتلقي.. وهذه خاصية مهمة غير متوفرة مع المطبوعة الورقية.

حسن حداد

يناير 2008
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